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ــي  الديمقراط ــاسي  السي ــام  النظ ــم  معال
المعاصر:

ــة  ــه المجتمعي ــاسي في صورت ــام السي النظ
ــصر  ــد ينح ــم يع ــاصرة ل ــة المع والديمقراطي
ــة  الرسمي ــات  السلط ــار  إط وفي  ــال  مج في 
ــة والقضائية  ــة والتنفيذي ــلاث التشريعي الث
ــة  ــا وطبيع ــة منه ــل سلط ــات ك واختصاص
ــة  الدستوري ــا  ومرجعياته ــا  بينه ــة  العلاق
ــات لا تعمل  ــة وذلك لأن هذه السلط الرسمي
ــراغ أولاً فهي عملاً تعمل إطار مجتمع له  في ف
ــة والاقتصادية والثقافية  ظروفه الاجتماعي
المؤثرة عليها ولو بطريق غير مباشر، وثانياً لأن 
المجتمع السياسي المعاصر تحركه الجماهير 
ــا  ومنظماته ــا  وزعمائه ــا  رموزه ــة  بواسط
ــة من حيث العدد  ــة المدنية المتنامي المجتمعي
ــف والنوع والتأثير وقد  والكم ومن حيث الكي
ــه العامة  ــام السياسي وسياسات أصبح النظ
ــة والمحيط  ــة البيئ ــار طبيع ــذ في الاعتب يأخ
المحلي والإقليمي والدولي وما يتبعها ويرتبط 

ــد والمساندة  ــل التأيي ــلات مث ــن مداخ بها م
ــوم  ــات ويق ــوط والتحدي ــب والضغ والمطال
ــرارات  ــات والق ــاذ السياس ــا واتخ بغربلته
ــة الممكن منها في صورة  المتفاعلة والمستجيب
ــات  ــة بالمخرج ــم السياس ــى في عل ــا يسم م
ــام السياسي أصبح  ــإن تعريف النظ وعليه ف
ــام  النظ أو  ــم  ــام الحك ــوم نظ ــاوز مفه يتج
السياسي في صورته الضيقة وأصبح مفهومه 
ــاصر والديمقراطي هو: مجموعة  العام والمع
في  ــة  الرسمي ــير  وغ ــة  الرسمي ــات  المؤسس
ــع السياسي والدولة التي تتوزع بينها  المجتم
ــرار السياسي  ــاصر الق ــة وديناميات وعن آلي
على المستوى النظري الدستوري والقانوني 
ــي والظروف  ــوى العلمي الواقع وعلى المست

الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
طبيعة المشاركة السياسية المعاصرة:

ــة  الحري في  ــز  يترك ــات  الحري ــر  جوه
ــرادف  ت ــة  السياسي ــة  والحري ــة  السياسي
الديمقراطية السياسية وهذه بدورها ترادف 

ــة  ــة والمشارك ــة السياسي ــاوي المشارك وتس
ــن وجهة نظرنا تساوي  السياسية عندنا وم
ــورى الإسلامي التي تعني  في مضمونها الش
ــم في الإسهام  ــن المسل ــان والمواط حق الإنس
الفاعل في مختلف شؤون مجتمعه السياسية 
ــة  والإداري ــة  والاقتصادي ــة  والاجتماعي
ــق الترشح  ــق الانتخاب وح ــل فيها ح ويدخ

وحق المراقبة وحق المحاسبة.
ــا الجماهيري الشعبي الحاضر  وفي عصرن
ــه وصفته  ــاسي صبغت ــام السي ــد النظ ــم يع ل
ــة  الفردي ــة  السلطوي ــة  الهرمي ــه  وصورت
ــت  ــة أصبح ــة السياسي ــدة فالمشارك الجام
واسعة النطاق ومتعددة القوى والمؤسسات 
ــة وآلياتها  ــير رسمي ــة وغ ــات رسمي والمنظم
ــل الدول  ــة في ك ــة ومتشابه ــا متقارب ونظمه
ــلاً  ــذ عم ــي تأخ ــاصرة وه ــة المع الديمقراطي
ــة وذات  ــة والمتكامل ــورة الدوائر المتداخل ص
ــب  الشع ــم  بحك ــط  المرتب ــد  الواح ــدف  اله
ــة والقيمة  ــة في الأهمي ــذه الدوائر متفاوت وه

ــا علماء السياسية أسماء  والدور ويعطي له
ــضراء التي تعبر  ــرة الخ ــدأ بالدائ ــوان تب وأل
ــه  ــب  وآمال ــن الشع ــم م ــواد الأعظ ــن الس ع
ــراء ويمثلها  ــرة الصف ــم الدائ ــه ث وطموحات
ــي بعدها  ــرة الأولى وتأت ــوة ونخبة الدائ صف
ــبر عن نخب وصفوات  الدائرة البرتقالية وتع
ــة والحزبية  ــع الفكرية والديني عموم المجتم
ــة وبعدها  ــة والاقتصادي ــة والثقافي والعلمي
ــرز رجال الحكم  ــاء ويمثلها أب ــرة الزرق الدائ
ــرة  ــيراً الدائ ــع، وأخ ــادة المجتم والإدارة وق
ــدد ويمثلها  ــدودة الع ــراء المح ــة الحم البني
خلاصة القيادة السياسية وهي بؤرة كل هذه 
ــز في رئيس الدولة  ــادة فإنها تترك ــر وع الدوائ
ــه الرئاسي أو رئيس  ــام البرلماني وشب في النظ
ــا  ــل فيه ــي ويدخ ــام البرلمان ــوزراء في النظ ال
ــات أو الوزارات السيادية مثل  وزراء المؤسس
وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية 

إضافة إلى وزير المالية.

صنعاء لا تولد لتموت حتى لو ماتت مرة فإنها تولد مرة ثانية.
صنعاء لا تمل ولا تضجر بل تتحمل ما لا يتحمله الحجر .

ماذا احدث عن صنعاء وماذا يمكن ان اقول عنها اكثر مما قاله الشاعر الكبير عبدالله البردوني 
حين وصف قوتها وصبرها وتجددها رغم شتى الأزمات والمحن :

ترمي أوراقا ميتة     وتلّوح بالورق الأنضر
وتظلّ تموت لكي تحيا وتموت لكي تحيا أكثر

وترفّ ترفّ لكي تصفر تندى وتجف لكي تندى 
ما كل هذه البصيرة التي امتلكها هذا الشاعر العبقري الذي لايمكن ان يتكرر مرتين 

لكأنك تعيش بيننا إلى الآن يا عبدالله البردوني وتعبر كل رؤاك التي نعيشها واقعا اليوم
صنعاء مليحة كما قلت والسل والجرب لم يول زمانه فهو الآخر يتجدد بصور مختلفة 

سل الجهل والعجز ، وجرب انعدام الضمير الوطني.
ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي؟ مليحة عاشقاها: السل والجرب

ــم صنعاء كما قلت ماتت زمان بصندوق وضاح بلا ثمن ورغم ذلك لم يمت في حشاها العشق  نع
والطرب 

ولم تغادر ابتسامتها وجهها المضئ كالشفق المنبلج في الافق.
ــا ادركته ببصيرتك  ــات ، والازمات لكن لا احد يدرك م ــق في صندوق الصراع ــي اليوم تختن وهاه

لاننا جميعا لم نر صنعاء الا بأبصارنا لم نعش فيها سوى بإجسامنا لا بأرواحنا كما فعلت.
لاندرك ان صنعاء في اشد لحظات بؤسها لاتصمت حزنا ولا ألما وإنما :

كانت تراقب صبح البعث فانبعثت في الحلم ثم ارتمت تغفو وترتقب
لكنها رغم بخل الغيث ما برحت حبلى وفي بطنها »قحطان« أو »كرب«

حدثنا عن صنعاء يا احكم من قرأ سطور عينيها وأسى مقلتيها فلخصت اسمى امانيها 
وقلت : 

وفي أسى مقلتيها يغتلي »يمن« ثان كحلم الصبا... ينأى ويقترب.
وما ادقه من وصف يمن كحلم الصبا يبتعد لكنه يعود ليقترب.

هكذا اخبرنا البردوني عن صنعاء وحركة المد والجزر التي لايمكن ان تؤثر عليها 
أتدرين يا صنعاء ماذا الذي يجري

تموتين في شعب يموت ولايدري  
تموتين ... لكن كل يوم وبعدما

تموتين تستحيين من موتك المزري  
تموتين ... لكن في ترقب مولد 

فتنسين أو ينساك ميعاده المغري  
فهل تبحثين اليوم عن وجهك الذي 

فقدتيه أو عن وجهك الآخر العصري  
سدى تنشدين الفجر في أي مطلع

      وفي ناظريك الفجر أو ليلة القدر
ــن الفتن ما ظهر منها وما  ــن في ناظرك الفجر وحفظ اليمن م ــه يا صنعاء اليمن يا م ــك الل حفظ

بطن ورحمة الله تغشاك يا عبدالله البردوني.
اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة على النبي 

اللهم ارحم ابي واسكنه فسيح جناتك وجميع اموات المسلمين.

ماذا أحدث  عن صنعاء ؟
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ــل طاقة  ــا نستطيع تحوي عسان
ــدى مجتمعنا  ــددة ل ــف المتج العن
"الإعرابي" إلى طاقة كهربائية لكنا 
ــن إنارة الكرة الأرضية دون  تمكنا م
ــري أن طاقة  ــي تقدي ــاء، فف استثن
ــا تقدر بملايين  ــف التي ننتجه العن
ــا  ــح لي قياسه ــات إذا ص الميغاوآت
ــا  ــي، ربه ــد الكهربائ ــة الجه بطاق
ــلى معاناتنا اليومية  نكون قضينا ع

من انقطاع التيار الكهربائي.
ــين،  ــلام" الحواري ــاة الس إن دع
ــلاء، المثقفين.. إلخ"   الحكماء ، العق
ــن حالة البطالة  في بلادنا يعانون م
ــه لا حاجة  ــين لأن ــاد الشامل والكس
ــم،  ــم وسلعته ــب لبضاعته ولا طل
ــف وراء  ــام تله ــذه الأي ــا ه أسواقن
دعاة العنف ورجال الفيد ومفتحي 
ــون ومن على شاكلتهم  الآذان والعي
وما على  دعاة السلام إلا أن يخيطوا 
ــوت أو النزوح  ــم أكفانا للم لأنفسه
ــم عظماء  ــؤلاء ه ــول. وه إلى المجه
ــون  ــوا ويعيش ــن عاش الذي ــة  الأم
ــين  مجهول ــون  ويموت ــن  مغموري
يتركون ثروة هائلة للأجيال دون أن 

تجد من يذكر الأجيال بهم.
ــع والتاريخ حقيقة  ــس الواق يعك
ــون مع  ــرب يتشابه ــة أن الع صادم
ــث  ــن حي ــلي"  م ــان الإسرائي "الكي

ــف   للعن ــان  منتج ــان  كيان ــا  إنهم
ــارق هو أننا ننتجه للاستعمال  والف
ــوة  ــط الأخ ــير رواب ــلي" تدم الداخ
ــط  فق ــه  ينتجون ــم  وه ــير"  والمص
ــد غير  ــي" ض ــال الخارج للاستعم
الإسرائيليين بشكل عام والمسلمين 

والعرب بشكل خاص".
ــح  ــق المصال ــة في تحقي إن الرغب
الخاصة تدفعنا نحو وسيلة العنف 
ــد تحقيقها سوف  ــا بع ــن ان م ونظ
ــذه  ــد  وه ــا نري ــال كم ــر الح يستق
ــا في مرحلة جديدة  المغالطة توقعن
مرحلة "الانتقام" مهما طال أو قصر 
ــرة "الفعل ورد  ــا دائ ــا أنه انتظاره
الفعل".  وهكذا أصبح العنف يمتلك 
ــات مبرمجة ومنهجية  أدوات وتقني
ــدي إيديولوجيا قائمة   متقنة بل غ
ــلى  ع ــرة  المستم ــا  تداعياته ــا  له
ــد جعلنا العنف  ــل الأمة. لق مستقب
في  ــاً  وأساس ــة  طقوسي ــة  ممارس
ــة، وتنفيذاً لمشيئة  القوانين الحربي
ــاء والقدر!. يصبح من نقتلهم  القض
ــم لا يعدّ  ــة قتله ــم شيطاني أرواحه
جريمة ، أو لا تجوز عليهم الشفقة، 
ــا  قمن ــذا  وبه ــة.!  مباح ــم  وأمواله
ــع نتسابق لاقتناء  بعسكرة المجتم
ــة  ــه لتصفي ــف وبرامج أدوات العن

الشركاء.

ــذه  ــاس أن ه ــف للن ــا تكش عندم
ــاح "الحاجة"  ــن مفت ــي عبارة ع ه
ــه  ووظائف  ــف و آليات لإنتاج للعن
ومهام يؤديها   خارج دائرة مصالح 
ــد ان الكثير منهم  ــاس  نج ــة الن عام
ــون أو  ــك أو لا يصدق ــون ذل لا يفهم
ــك بسببها.  ومع ذلك نقول:  يعادون
ــا التاريخية  ــوح أن دولن ــل وض وبك
ــع ان  ــن تستطي ــم ول ــاصرة ل والمع
ــة بدون إنتاج  تستمر كدول طبيعي
ــا قران  ــر كأن بينهم ــف المستم العن

عضوي وأبدي.
ــواء اللفظي  ــف س ــق العن حقائ
ــادي في مجتمعنا  ــوي أو الم أو المعن
ــور العنف  ــل لحصرها: فص لا سبي
ــة  ــرد والجماع ــوى الف ــلى مست ع
ــس والفكر والهوية  والمذهب والجن
ــن  ع ــات  الكتاب ــز  تعج ــاء  والانتم
ذكرها وذكر إشكالها وألوانها وعلى 
ــور تعكس  ــاك ص ــال هن ــل المث سبي
ــد  ــف عن ــين العن ــير ب ــه الكب التشاب
ــص إلى  ــن شخ ــة م ــال السلط انتق
ــيراث من الأب  ــر وعند انتقال الم آخ
ــا  ــب م ــين غال ــاء في الحالت إلى الأبن
ــق التهديد  ــون الانتقال عن طري يك
ــوي  ,فالق ــا  أو استخدامه ــوة  بالق
ــو من  ــم ول ــوف يحك ــذي س ــو ال وه
ــم السابق، والقوي  غير أسرة الحاك

ــذي يستحوذ على  من الأبناء هو ال
ــن  ــيراث ول ــن الم ــبر م ــب الأك النصي
ــا إلا إذا  ــع أن تسترجع حق تستطي
ــع المغتصب أو  ــت توازن قوة م حقق
المستحوذ ومنطق  المحاولات يقول 
ــا يقول  ــون "عبثية" كم ــا تك بدونه
المغتصبون للشعوب على صواريخ 
ــا  ــوم انه ــة الي ــاس الفلسطيني حم
ــذا المفهوم لا يقصدون  "عبثية" وه
به تقييم النتائج بل القضاء على أي 

نزعة تحريرية أو تحررية.
ــن  بالمواط ــة  الدول ــة  علاق إن 
ــا منهجية العنف  أصبحت تحكمه
ــع  يستطي لا  الأول  ــة  التبادلي
ــه الأساسية  ــول على حاجت الحص
ــة إلا إذا جعلها  ــي تقدمها الدول الت
ــدام  ــلى استخ ــادر ع ــه ق ــر ان تشع
العنف ضدها، والثانية لن تستطيع 
ــه  ــن إلا إذا جعلت ــع المواط ان تخض
ــلى إخضاعه  ــادرة ع ــر أنها ق يشع
ــوة  ق ــون"  بالقان ــس  ولي ــوة  بالق
ــك  ــوة". كذل ــون الق ــون لا قان القان
ــات الدولة لا  ــال داخل مؤسس الح
تستطيع الحصول على استحقاقك  
الوظيفي وفق القانون إلا إذا أحس 
القائمون على هذه المؤسسة أو تلك 
أن لديك  قوة تستطيع استخدامها 
ــة  ــم إلا لغ ــاس لا تفه ــم. "الن ضده

ــذه المقولة من  ــوة" لقد جعلت ه الق
مسلمات المجتمع.

ــور بمثابة  ــا من الص ــذه وغيره ه
مولدات ضخمة ركبت عبر تراكمات 
ــة بالصراعات  ــة مليئ ــة طويل زمني
ــل  ــي تعم ــة  الت ــة العميق الداخلي
ــف المتجددة   ــد طاقة العن على تولي
وشحن المجتمعات بها واستنهاض 
ــا ذاتياً كلما شعر  عناصر الدفع فيه

المتسلطون بتهديد سلطانهم .
ــل  ــوم: ه ــروح الي ــؤال المط والس
ــف"  ــن  "العن ــص م ــا التخل يمكنن
ــلى  ع ــوم  يق ــا  مجتمعن إن  ؟! 
ــش  التهمي ــاف"  الاستضع ــث  مثل
ــة  "خاص ــز  والتمي ــاء"  والإقص
ــة  ــون العدال ــدام قان ــة" وانع وعام
ــف ذاتها  ــة العن ــج ثقاف ــذا تنت . هك
ــل مقاومة.  ــا أمام ك ــد إنتاجه وتعي
ــة وحالة  ــف مجنون ــا دائرة عن إنه
ــة لا تنتهي إلا بتفكيك البنية  مأزقي
ــاط السلوكية  ــذه الأنم ــة له المنتج
وليس من السهل القضاء على اللغة 
ــج توازنات القوة. ونحتاج    التي تنت
ــا أن تعيد انتاج  ــة" يمكنه إلى "ثقاف
الشخصية العربية في نمط سلوكي 
ــاء حضاري عربي  ــدم إعادة بن يخ

إسلامي جديد.

حكاية المحتاجين للعنف!!
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ــي تمر  ــة الت ــاع الراهن ــروف والأوض الظ
ــوى  ــراف والق ــي كل الأط ــا تلتق ــا بلادن به
ــات  والفعالي ــة  والحزبي ــية  السياس
ــد  ــة عن ــة والثقافي ــة والإعلامي الاقتصادي
ــدة ومصلحة  ــا صعبة ومعق ــا بأنه توصيفه
ــن وطأتها  ــلى التخفيف م ــل ع ــكل بالعم ال
ــا والكثير منهم يتحدثون  وتفكيك تعقيداته
في خطابهم السياسي والإعلامي المعلن أنهم 
يدركون هذه الحقيقة ويدعون أنهم يسعون 
ــا وعلى هذا  ــروج منها وتجازوه باتجاه الخ
ــية  ــوية السياس ــاس انخرطوا في التس الأس
ــاركوا في مؤتمر  وفقًا للمبادرة الخليجية وش
ــة جميع  ــوار الوطني بفعالية في مناقش الح
القضايا والمشاكل التي طرحت على طاولته 
ــول والمعالجات  ــوا واتفقوا على الحل وتوافق
ــار الجديد  ــة تتضمن المس ــوا إلى وثيق وانته
ــن..  اليم ــه  إلي ــل  تنتق أن  ــي  ينبغ ــذي  ال
ــتثناء يطالبون بتنفيذ  وجميعهم بدون اس

هذه المخرجات.
ــك  ــش ذل ــد أن نعي ــا نري ــا عندم إلا أنن
ــب على نحوٍ معاكس  ــا نجد الأمور تذه واقعً
ــم تكتفِ  ــوى التي ل ــض الق ــن بع ــيما م لاس
ــل  ــعت تحوي ــل س ــلاف ب ــلاف والاخت بالخ
ــلحة مباشرة  ذلك إلى صراع ومواجهات مس
وإلى استخدام التخريب والإرهاب كوسائل 
ــرض  ــة لف ــة أو مخفي ــاشرة أو مموه ــير مب غ
ــا التي تعتقد أنها  إرادتها وتحقيق أجندته
ــي لا علاقة لها بكل  ــتحقق مصالحها الت س
ــعب ووحدته  ــح الوطن والش ــد بمصال تأكي
ــتقراره رغم أنهم يحاولون تقديم  وأمنه واس
ــي وإن بدت  ــبررات لأفعالهم الت ــع والم الذرائ
ــة فسرعان  ــة ومقبول ــض الوقت منطقي لبع
ــه أهدافهم  ــون ب ــورات ما يقوم ــين تط ــا تب م
ــوا  ــفة أنهم ليس ــة كاش ــم الحقيقي ومراميه
ــيرة تتعارض مع  ــاريع صغ ــاب مش إلا أصح
ــادرة الخليجية  ــية للمب ــوية السياس التس
ــوار الوطني وأن غايتهم  ومع مخرجات الح
ــه  ــع إلي ــده ويتطل ــا يري ــا بم ــة له لا علاق

ــير في أحوالهم وأوضاعهم  اليمنيون من تغي
ــونه ويعيشونه  ــكل يتجاوز بهم ما عاش بش
ــودوا قادرين على  ــم يع ــن أزمات طاحنة ل م
ــدارات تحمل نذر  ــتمرارها في انح تحمل اس
أخطار أول من سيدفع ثمنها المسؤولين عن 
وجودها بسبب أطماعهم وطموحاتهم غير 
ــتحواذ  ــاد الاس المشروعة في المزيد من الفس
ــين أن تفكيراً  ــير مدرك ــوذ غ ــة والنف والهيمن
سياسيًا كهذا قد تجاوزه الزمن، ومصلحتهم 
الحقيقية أن يكونوا مع مشروع اليمن الكبير 
والجديد المتمثل في تنفيذ مخرجات الحوار 
ــم إلى بذل  ــة تدفعه ــي بقناعة صادق الوطن
ــذه المخرجات  ــن أجل تنفيذ ه الجهود لا م
ــل الصعوبات  ــا في العمل على ح ــن أيضً ولك
ــات  ــل والعقب ــة العراقي ــدات وإزال والتعقي
ــتفحالها  ــا واس ــهموا في وجوده ــي أس الت
ــعب وأن يكون  ــن والش ــن الوط ــل اليم لتص
ــؤوليتهم عن  ــعور حقيقي بمس ــذا من ش ه
ــة التي تهدد  ــير من المآلات الكارثي جانب كب
ــذي نرى  ــظي ال ــد بالتفكك والتش هذا البل
ــة والطائفية  ــه في العناوين المناطقي تجليات
ــف والعنف  ــبها العن ــي يكس ــة الت والمذهبي
ــات  ــي أو الصراع ــياقه الإرهاب ــاد في س المض
ــارض مع إرادة  ــلحة لفرض إرادات تتع المس
ــا عاليًا  ــب وعيً ــعب اليمني الذي اكتس الش
ــة العربية من  ــه في المنطق ــري حول ــا يج مم
ــع أنها بما  ــيمية م ــات تقس ــروب وصراع ح
ــن مقارنتها  ــروات وموارد لايمك تمتلك من ث
ــك عجزت تلك  ــا يمتلكه اليمن ومع ذل مع م
ــن دمار وخراب  ــهده م الدول عن منع ما تش
ــذا البلد الفقير  ــا بالنا نحن في ه ــوضى فم وف
ــبب حكمته  ــعبه ربما بس ــذي ش ــك ال المنه
ــتوعب أن لا حل إلاَّ  ــه اس ــبب معانات أو بس
ــوار  ــضي إلى الح ــية تف ــة سياس ــبر عملي ع
والمصالحة والشراكة والعدالة والمساواة بين 
كافة اليمنيين ولكن بعض القوى السياسية 
ــا مازالت رهاناتها بعيدة عن تفكير  يبدو أنه

كهذا لأنانيتها وضيق أفقها.

التسوية والمراهنون على الماضي
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